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ــمـــة دور الإعـــلام في   تســـــاؤلات بشـــــأن   ثـ
ن  أشأنها   ت " أجنبية صهيونية " من مخططا تنفيذ

ــولا إلى تفتيتها،   ــيمها وصـ تهدم دولا وتعيد تقسـ
ــلبيا أ       لدور سـ ــبح هذا ا نه إيجابي من     ووهل يصـ أ

ــة ترقى إل          منظور    درجــة  ىتبني أجنــدة أو عمــال
هل تكون الدوائر الإعلامية   الخيانة؟! .. وفى المقابل

عميلة لتنظيمات أو دول وتقوم على الترويج لهذه     
لم  ططــات ســــواء كــانــت    ا ططــات دول أو        خ خ م

تنظيمات؟! .. وهل من المقبول أن يخرج الإعلام عن  
ستور والحقيقة الكاملة بكل       شف الم سالته في ك ر

ــفافية للجماهير؟! ..أ     في   شـــارك الإعلام ي  أن وشـ
دون قصد، فيصبح دوره   من تنفيذ هذه المخططات 

  سلبيا عن غير عمد؟!
التاريخ يظنون أن ما   ايقرؤوبداية أقول أن الذين لم  

دفعت   أنظمةيحدث بالمنطقة هو وليد ســياســات 
ــقاطها من أجل الديمقراطية والحرية    ــعوبها لإس ش
صنع      ضعت في دوائر  فقط، وإنما هو نتاج خطط و
سي لدول تعمل على تنفيذ مخططات      سيا القرار ال

ــيم والتفتيــت لــدولنــا حتى تكون دويلات  التقسـ
  خية لدول العالم.كرتونية على الجغرافيا التاري

بالعراق من احتلال           كا  ته أمري ــنع ما صـ ولم يكن 
وتقســـيم أمرًا مفاجئًا، وإنما جاء وليد الأحداث التي  

له    أنتجته، وما يحدث الآن بعدد من دول المنطقة     
س    سباب، ولن أن أن الحقيقة الكبرى هي:  ىدوافع وأ

ــوريا وليبيا(،  أن ما يحدث الآن في دولنا العربية )سـ
نموذجا في تنفيذ   أمن قبل في العراق،   حدث  وما 

كبرى وعملــت على      مخططــات صـــــاغتهــا دول      
 ومساعدتها. أبنائها بأيديتنفيذها 

هدف     طات ت هذه المخط يل      و ــاس إلى تحو بالأســ
إلى كيانات عرقية ودينية وطائفية لا تتوقف         دول

إلى   عن الاقتتال وتقاسم الثروات والنفوذ، وتحويلها 
ــغيرة، تكون فيه  ــرائيلكيانات صـ   الكيان الأكبر، إسـ

ــرعيــة   الــذي تهرول إليــه دول وأنظمــة لتنــال شـ
 وجودها.

نه   إدورا كبيرا في هذا الصــــدد، إذ   الإعلام ؤديوي 
ــول إلى الجماهير   ــرع في الوصـ الجهاز الأوحد والأسـ

ا والأجهزة المعنية بالدول، ودوره هنا قد يكون سلبي
 ــ   ــاول   على ،اأو إيجــابي الإيجــابي هــدفــه       أن التن

والتنوير وتنبيه صـــانع القرار الســـياســـي   بصـــيرالت
  بدلالات الحدث وأبعاده .

أو   عن قصــد، اأما التناول الســلبي فقد يكون ســلبي
ــلبي ــد! .. ولعل أبرز ما تناولته اس أجهزة   عن غير قص

قة الخطيرة     ــد، الوثي ــد أو دون قصــ الإعلام، بقصــ
ها عن مخطط       حدث في نارد لويس" التي ت ــ"بر لـــــ

لدول المنطقة، الذين تناولوها  التفتيت والتقســيم 
عن غير قصــد أرادوا تعريف المســلمين بالمخطط،    
سيل       ضوا لأكبر عملية "غ صة الشباب الذين تعر وخا
ــروع   مخ" يقوم بها فريق يعمل بدأب، لخدمة المشـ

  الصهيوني الأمريكي .
وبلغ الكذب منتهاه حين اقتنعت شــعوب بأن هذه   

ــة مؤامرة" لا ود لهــا،  وج المخططــات مجرد "نظري
ها ماثلة على      أن العينمن  رغمعلى ال المجردة ترا

ــدول المنطقــة                أرض الواقع في كثير أو قليــل ب
 أشرت سابقا. كما

ــد فهم الذين أرادوا تنفيذ  وأما الذين  تناولوها بقص
ــروع والترويج له، وهم الذين قصـــدوا    تنفيذ   المشـ

ــلبي للإعلام، إما جهلا      المخطط ونفذوا الدور السـ
لة الإ   ــا لدول التي     برســ لة ل ما عت     علام أو ع ــ وضـ
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ما أنزل         ــميات  المخطط، وأرادت تنفيذه تحت مسـ
 الله بها من سلطان.

ــميــات هي " الــديمقراطيــة  والحريــة   وتلــك المسـ
ــان والعــدالــة الاجتمــاعيــة "،  التي   وحقوق الإنســ

ــذ                 في ن ت ئمــة على  لقــا ــدول ا تهــا ال تخــدم اســــ
مت في غير         المخطط، خد ــت يات اسـ ــم وهي مسـ

ها     مان ها ولا ز ها لا    إ، إذ محل لدول ذات هذه ا تعرف   ن 
ــميات ولا تؤمن ــها لخطر    هذه المس بها حال تعرض

أو تفتيتها وتقســيمها، بعد إســقاط أنظمة     انهيار
با           جان ها  ها تنحي ما أن ها، ك ندلاع      الحكم في ند ا ع

 مظاهرات عاتية فيها.
يه        بت إل ما ذه ثال على  عل أقرب م ظاهرات    ول الم

 ــ ــترات الص ــا  التي قامت بها حركة الس فر في فرنس
يس                  ئ لر كومــة ا ح قتصـــــادي و لم الا ظ ل ضـــــد ا

إيمانويل ماكرون، والتي اعتقلت خلالها   الفرنســـي
ــاربة    ــرات المتظاهرين ضـ ــية عشـ الحكومة الفرنسـ
ــة       ــديــمــقــراطــي ــحــائــط بشــــعــارات ال عــرض ال

  وحقوق الإنسان .  والحرية
ــتخدم الأمن            فت حين اسـ يا التي ن طان لك بري كذ و

هة ا    طاني القوة في مواج ــد   البري ظاهرين ضــ لمت
ما نســـب     ديفيد كاميرون،   البريطاني رئيس الوزراء 

  في ألقــاه الــذيخطــابــه  في إليــه من أنــه قــال
ــفورد حينهـا : "عنـدمـا يتعلق الأمر بـالأمن       أوكسـ

 القومي فلا يحدثني أحد عن حقوق الإنسان" .
نموذجين السابقين الإشارة فقط ذكر الأ وقصدت من

نا ت     ىإل ــم أن حين يحدث ذلك في دول خرج عواصـ
تهــا واذرعهــا                  تفتيــت وأجهز ل دول مخططــات ا

ــة التي      ــدور الســـلبي للإعلام،           الإعلامي تنفــذ ال
والمنظمــات التي جنــدتهــا وتطــالــب حكومــاتنــا  
ــاس بالمتظاهرين        وأنظمة الحكم فيها بعدم المسـ
ــة لمطــالبهم والتي قــد تؤدي في              والاســـتجــاب

ــقاط الحكم والدولة ودخولها في        النهاية   إلى إسـ

سلطة       أتون حر سم ال صولا للتفتيت وتقا ب أهلية و
 .والثروات

ولعل ما نشــرته وزارة الدفاع الأمريكية عن مشــروع   
نارد لويس أفضــــل   ــلبي    أبر لدور السـ نموذج على ا

 للإعلام "وعن قصـــد" في تنفيذ مخطط التفتيت،   
الخارجية في مشروع     والذي صاغته سياسة أمريكا    

أو ما  والفوضــى الخلاقة،   الشــرق الأوســط الجديد،  
لعربي، وهو                  أطلق   يع ا ب لر ثورات ا عليــه لاحقــا 

لذي    ــروع ا ية، حتى الآن، في     أالمشـ خل دولا عرب د
ية  قد تنتهي        حروب أهل عد، و ها ب ــع أوزار لم تضـ

سيم والتفتيت  ضا   بالتق شير هنا أي ما نشرته    ىإل  وأ
ــتريت جورنال"  ــحيفة "وول س في مقال لها عن    ص

ــل اليهودي الد     ــرق البريطاني الأصـ ــتشـ يانة    المسـ
يه:        لت ف قا عة والفكر  ــهيوني النز نارد   الصـ " إن بر

لويس المؤرخ البارز للشـــرق الأوســـط وَفَّرَ الكثير من  
لإدارة بوش في قضــايا الشــرق    الأيدلوجيةالذخيرة 

ــط والحرب على الإرهاب، حتى إنه يُع بحقٍّ   دُّالأوسـ
ــة التدخل والهيمنة الأمريكية في         ــياسـ منظرًا لسـ

 .المنطقة "
أن الإعلام العربي لم يكن له أي دور في    وأؤكد هنا  

كشف المستور الأيديولوجي في سياسة واشنطن،        
سية بالمنطقة     كما سيا لم يكن هناك دور للدوائر ال

جاه التغيير          بات يل التوجه الأمريكي  لدراســــة وتحل
 .والتقسيم والإسقاط

نطن على تطوير              ــت واشــــ ــل عمل وفي المقــاب
 ــ        روابطهــا   ــارد لويس ب ــكر    الوثيقــة مع برن المعسـ

سي للمحافظين الجدد في الولايات المتحدة       سيا ال
ــير الباحث    ــرين، ويشـ ــبعينيات القرن العشـ منذ سـ
الأمريكي "جريشــت" بمعهد العمل الأمريكي إلى أن  

 ــ    ــنوات "رجل الشـ مة    ؤلويس ظلَّ طوال سـ ون العا
ــتشــــارًا لإدارتي بوش الأب        كان مسـ ما  كا "، ك لأمري
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بـدء تنفيـذ    والابن، وهي الإدارة التي عملـت على 
 .مشروعها في العراق

  ،2006  ودليلي هنـا أنـه في الأول من مـايو عـام    
ئب الرئيس "بوش الابن"        نا ــيني"  يك تشـ ألقى "د

 ــ ون  ؤخطابًا لتكريم " برنارد لويس" في مجلس الشـ
شيني: " أن    العالمية في فيلادلفيا، قال فيه ديك ت
لويس قد جاء إلى واشــنطن ليكون مســتشــارًا لوزير  

واللافت هنا أن  ، ون الشـــرق الأوســـط "ؤلشـــالدفاع 
به إلى  لك،     الإعلام العربي لم ينت ولم تفهم  كل ذ

سي وأجهزة المخابرات بالمنطقة     سيا دوائر القرار ال
ــراته     ىإل ودلالاته، بل وذهبت     أبعاد كل ذلك ومؤشـ

ــديدة،  ــطحية شـ ــت  تعمل أجهزة الإعلام بسـ ولسـ
ما تحدثت عنه              غا إن قلت أن منها من تبني  مبال

ــية ــياسـ ــرورة تنفيذ هذه   الدوائر السـ الأمريكية بضـ
ــط الجديد، من منظور       ــرق الأوسـ المخططات للشـ
الديمقراطية والتغيير حتى وصلنا إلى ما نحن عليه 

ئر             . الآن ــدوا علام وال هزة الإ ج مر أن أ هى والأ والأد
ــية لم تســـمع أو ترَ ــياسـ أو تعلم عن   الفكرية والسـ

ــان المح    ــهيوني واحتضـ افظين  كتابات العراب الصـ
ــنطن له خاصـــة بعد تكريم ديك         الجدد في واشـ
به "حرب مندســــة وإرهاب غير          له، وكتا ــيني  تشـ

غ       ــا لذي صــ لدوره ا قدس"، ولا حتى  له   هم من خلا
للمحــافظين الجــدد في إدارة الرئيس بوش الابن               

ــتراتيجيتهم ــلام من    إسـ ــديد للإسـ في العداء الشـ
خلال وضــع إســتراتيجية الغزو الأمريكي للعراق، بما 

ك  ية الإعلام العربي   يؤ ــلب يدور        أد سـ ما  به ع يا و غ
   ويحاك لبلادنا العربية.

"وول ستريت   وبحسب ما ذكرته الصحيفة الأمريكية  
كان مع الرئيس بوش        نارد لويس"  فإن "بر نال"  جور
الابن ونائبه تشــيني، خلال اختفاء الاثنين على إثر  
عالمي،               جاري ال بالمركز الت طائرة  طام ال ثة ارت حاد

خلال هــذ  غزو              و ل ل يس  لو بتــدع  تمــاعــات ا ج ه الا

وأهدافه التي ضمَّنها في مقولات "صراع     مسوغاته 
ــلامي".   وعزز ما ذكرته    الحضــــارات" و"الإرهاب الإسـ

ــبته وكالة الإعلام الأمريكية إل        ــحيفة ما نسـ   ىالصـ
ــة أجرتهــا معــه          في   لويس نفســـــه في مقــابل

ضروري إعادة     م20/5/2005 أنه قال بالنص: " من ال
لدول   ــيم ا حدات        تقسـ ية إلى و ــلام ية والإسـ العرب

ــائرية وطائفية، ولا داعي لمراعاة خواطرهم أو   عشـ
 التأثر بانفعالاتهم وردود الأفعال عندهم " .

ن الدور المفقود إولست مبالغا هنا ان قلت 
أنه لم يقف عند قول برنارد لويس  العربي للإعلام

أجهزة سيادية في  وقتها، كما لم تتوقف عنده
  ربية،العواصم الع

"يجب أن يكون  خاصة وأنه تحدث صراحة بالقول:
شعار أمريكا في ذلك، عند إعادة احتلالهم أن تكون 
مهمتنا المعلنة هي تدريب شعوب المنطقة على 
الحياة الديمقراطية، وخلال هذا الاستعمار الجديد لا 
مانع أن تقوم أمريكا بالضغط على قيادتهم 

وتضييق الخناق  الإسلامية، دون مجاملة ولا لين،
عليها، واستثمار التناقضات العرقية، والعصبيات 

  القبلية والطائفية فيها" .
الدوائر الإعلامية   ليس ذلك فحسب، بل إن

والسياسية في منطقتنا لم تعي أو تنتبه، حتى 
لما صرح به مستشار الأمن القومي الأمريكي "   الآن،

الإيرانية م ، والحرب العراقية 1980بريجنسكي " عام 
مستعرة من أن : " المعضلة التي ستعاني منها 
الولايات المتحدة من الآن هي كيف يمكن تنشيط 
حرب خليجية ثانية تقوم على هامش الخليجية 
الأولى التي حدثت بين العراق وإيران تستطيع أمريكا 

بيكو"، وهنا  -من خلالها تصحيح حدود "سايكس
ان في الشؤون يطرح السؤال نفسه: هل تدخلات إير

 نالداخلية لدول المنطقة وملفها النووي ..هل يكونا
والإجابة  سببا في اندلاع حرب خليجية ثانية ؟! .
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أنه  تكشف عنها تطورات الأوضاع بالمنطقة، إلا
سيظل الدور العربي للإعلام سلبيا متغافلا، عن 

حتى بعد أن  التفتيت، ، لمخططاتهدونمن قصد او 
الأمريكية "البنتاجون" المؤرخ كلفت وزارة الدفاع 

الصهيوني بوضع مشروعه الشهير الخاص بتفكيك 
بعد  حتىالوحدة الدستورية بين الدول العربية، 

م، 1983موافقة الكونجرس الأمريكي بالإجماع عام 
واعتماده  في جلسة سرية على مشروع التفتيت،

في ملفات السياسة الأمريكية الإستراتيجية 
نا أعني الدور السلبي تحديدا وه لسنوات مقبلة.

سواء كان عن قصد أو غير قصد، ويقع اللوم عليه 
إدراك مفهوم  وعلى قصر نظر القائمين عليه، وعدم

 الأمن القومي العربي واستراتيجيات العمل عليه،
والتي تستلزم بالضرورة  والدفاع عنه في برامجه،

 التأهيل والهيكلة. إعادة
نطقة وصناع القرار ولا يعني ذلك إعفاء دول الم

السياسي فيها من المسؤولية عما حدث ويحدث 
حتى الآن، كونها اكتفت بالعيش في ترف 
واستثمرت مقدرات شعوبها في بلاد صنعت سلاحا 

ت في شاركو خططا لإسقاطها وتفتيتها، ووضعت
نها إولست مبالغا إن قلت  تنفيذ تلك المخططات،

قرارها ودارت في فلكها وتبنت  مولت تنفيذها،
 السياسي!السياسي ودعمت تنفيذه على المسرح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


